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ذهــب رئيــس الحكومــة إبراهيــم محلــب، وجــاء شريــف إســماعيل بــدون مقــدمات، مــن ذات المخــزون
الإستراتيجي للنظام ورجاله في كل موقع، مثلهما مثل سابقيهم .. فهل من جديد؟!  وهل يغير هذا
ــه للأزمــات؟ وهــل يصــب هــذا في مــن شيء في منظومــة الحكــم وتوجهــاته وســياساته وآليــات إدارت
مصلحة الجماهير، أم أنه مجرد حركة في ذات المكان، بلا أثر ولا مردود، ولعبة كراسي موسيقية، لن
تعــود علــى المــواطن بــأي مكســب ولــو صــغير، وإن كــانت ربمــا تفيــد النظــام دعائيًــا، بعــد كــثرة شكــاوى
المــواطنين مــن ســوء الخــدمات وارتفــاع الأســعار والتضخــم، وقــوانين جــائرة، وفضائــح فســاد وتــزوير،

وأزمة تستحكم تلو أزمة.

لعل الهدف الرئيسي وبالنظر إلى تكتيكات الحكم في مصر، استغلال مثل هذه الحركة البهلوانية في
التخلص من رجاله الذين انتهت مدة صلاحيتهم، وبعد أن قاموا بدور مرسوم لهم في فترة زمنية
محـددة، وكـل هـذا لجهـة تجـدد دمـاءه، ليسـتمر أطـول فـترة ممكنـة في الإمسـاك بصولجـان الهيمنـة

والتحكم.

ولو كان الأمر غير ذلك، لعرفنا على أي قاعدة يتم اختيار رئيس الحكومة ووزراءه، وعلى أي أساس
تتــم الإقالــة، ولجــرى محاســبة مجلــس الــوزراء كــاملاً سياســيًا وقانونيًــا، عمــا ينســب إليــه مــن تقصــير

وفساد وانتهاكات في حق المواطنين.
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لكن، لو هذا تم سيطال الأمر من أتى بهم، لأنه شريك في المسؤولية إن لم يتحمل الجزء الأكبر منها،
فهــو الــذي اختــارهم وتركهــم أشهــر أو ســنوات، دون حســيب أو رقيــب، بــل هــم مجــرد أدوات تنفيــذ
ير الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره، ولا يتم فتح أي إرادته ورغباته، وعلى العكس، يتم تجاهل تقار
ملف فساد إلا لهدف آخر غير محاربة الفساد، إما  لاتخاذ مسؤول ما ككبش فداء لحماية فاسدين
كـبر أو المنظومـة كلهـا، والتغطيـة علـى جرائـم كـبرى، أو لـدواعي دعائيـة لتجميـل وجـه النظـام القبيـح، أ

مثلما كان الحال خلال حقبتي السادات ومبارك، في حين أن السمكة تفسد من رأسها.

ونعــود ونؤكــد أن بقــاء الحكومــة أو تشكيــل حكومــة جديــدة لا قيمــة لــه في مصر، ولا يســتأهل التغيــير
ية للرئيس، وأعضاؤها مجرد موظفين الوزاري أي اهتمام، لسبب بسيط أنها كانت ولا تزال سكرتار
كبار لا حول لهم ولا قوة، مجرد واجهة فقط ذات امتيازات مالية ووجاهة اجتماعية، وكثير منهم له
ملفات فساد أو اشُتهر بالسمع والطاعة، وتملق النظام والعلاقة القديمة مع أجهزة الأمن أو من

لوبي المصالح الصهيوأمريكية.

فمــن يصــنع القــرار فعليــا، هــو الرئيــس ومجمــوعته الصــغيرة وأجهــزة الأمــن المختلفــة، بمــا في ذلــك
الاستخبارات وكبار الجنرالات، علاوة على دور رجال الأعمال في توجيه السياسات العامة والقوانين،
وأيضًــا شبكــات المصالــح الخارجيــة ورجــالهم في مصر، ســواء كــانت أمريكيــة أو أوروبيــة أو صــهيونية و

خليجية.

وكــل مراقــب للأوضــاع في مصر ولــديه حــس ســياسي ، يعــرف أن للحكومــة وظيفــة أخــرى هنــا، ليــس
رعاية مصالح الجماهير والسهر عليها وتسهيل حياتهم وحل مشاكلهم، وإنما هي تحويل الانتباه
عــن المســؤول الأول عــن صــنع القــرار “الرئيــس” والعمــل كمصــدات للانتقــادات واتهامــات الفشــل

والتقصير.

ومن أجل استمرار خداع الجماهير وحرف بوصلتهم عن المنوط به تحمل المسؤولية عن مشاكلهم،
يتم من وقت لآخر تغيير حكومي، والتخلص من الأوراق المحروقة، لإعطاء أمل كاذب للناس بأن ثمة
تغيــير يحــدث، وأن القــادم أفضــل، وتلعــب وسائــل الدعايــة وليســت الإعلام دورهــا في تلميــع القــادم
الجديد، وكيل التهم للقديم الذي كانت تهلل له بالأمس، ثم صارت تصب عليه اللعنات بتعليمات

عليا.

ية، تبقــي الرئاســة فــوق الجميــع، فأعضــاء البرلمــان مــن كــل الاتجاهــات حــتى بعــد التعــديلات الدســتور
والأحـزاب يتملقـون الرئيـس، ومعظـم مرشحـي البرلمـان يسوقـون أنفسـهم كخـدم للجـنرال/ الرئيـس،
وقد جرى عقد الانتخابات الرئاسية أولاً واللعب في خارطة الطريق وتعديلها بشكل متعسف لهذا
الغرض، لكي يكون الجنرال/ الرئيس هو المسيطر، ويوجه انتخابات البرلمان، ويأتي برئيس حكومة أو

يساير هواه البرلمان.

فليــس منتظــرًا في المــدى المنظــور أن يكــون رئيــس الحكومــة بعيــدًا عــن ســلطة الرئيــس وشريكًــا لــه في
الحكم، ويخضع لاختيار البرلمان ورقابته، حتى لو كانت نصوص الدستور تشير لذلك، فالواقع أثبت
أن أي مبـدأ دسـتوري يخـالف أو يعـوق صـناعة الفرعـون، والعـودة بـالبلاد إلى أيـام الـديكتاتور الفاسـد



ية تتخلص من مبارك، يتم دهسه بالأحذية، وعدم وضعه بعين الاعتبار، لحين إجراء تعديلات دستور
هذه المواد التى لا تعكس الواقع السلطوي الاستبدادي، وهو ما لم يعد سرًا، ويتم الإفصاح عنه علانية

من قِبل رجال الجنرال في الإعلام والحياة العامة.
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